
 تفسير سورة الكهف 
 فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ 

  ثانيالجزء ال                                
 

 :اشتملت آياتُ القرآنِ على ثلاثةِ أنماطٍ من القصص؛ حيثُ تمثَّلَ 

 بذكرِ الأنبياءِ وبعَثِهم ومُعجِزاتهم، ومواقِف أقوامِهم وجزاءُ من آمن معهم أو كَفر. :النَّمطُ الأوَّلُ 

ا النَّمطُ الثَّاني  فاختصَّ بذكر الحوادث الكبرى والقصص العُظمى؛ كذكر قارونَ، وأصحاب الكهفِ،   :أمَّ
 وأصحاب الفيل.

ا النَّمطُ الثَّالثُ   لامُ، ومُُرياتِ دعوتهِ  فكانَ مداهُ مُتعلِّقاً بأحداثِ ب :وأمَّ لاةُ والسَّ عثِ النَّبِّ محمد عليه الصَّ
جادِلة.

ُ
 وغزواتهِ؛ كذكرِ حُنيَن، وتشريعُ الأحكامِ كما في قِصِّة الم

والادكار. رللاعتبا ،قصة عظيمة ، وهذه القصة من النمط الثاني 

ية السلام والخضر  سورة الكهف ذكرت أربع قصص قرآنية هي أهل الكهف، صاحب الجنتين، موسى عل
 الحياة:وذو القرنين، هذه القصص الأربعة يربطها محور واحد وهو أنها تجمع الفتن الأربعة في 

 الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم فآووا إلى الكهف حيث حدثت لهم معجزة   ةقص  الدين:فتنة
إبقائهم فيه ثلاثمئة سنة وازدادوا تسعا وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد. ثم تأتي آيات تشير إلى  

م بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَ عْدُ  )وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَُّّ كيفية العصمة من هذه الفتنة 
نْ يَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَن ذكِْرنََِ وَات َّبَعَ هَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ  (28وَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً )عَي ْ

صحبة الصالحة وتذكر الآخرة.فالعصمة من فتنة الدين تكون بِل 

 قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله كل شيء فكفر بأنعم الله وأنكر البعث فأهلك الله تعالى  : فتنة المال
مَاءِ )الجنتين. ثم تأتي العصمة من هذه الفتنة   نْ يَا كَمَاءٍ أنَزلَنَْاهُ مِنَ السَّ ثَلَ الْحيََاةِ الدُّ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ وَاضْرِبْ لَهمُ مَّ

قْتَدِراً ) ُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ نْ يَا ۖ  (45الْأَرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَِاحُ ۗ وكََانَ اللََّّ الْمَالُ وَالبَْ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ
الِحاَتُ خَيْرٌ عِندَ ربَِّكَ ثَ وَابًِ وَخَيْرٌ أَ   (46مَلًا )وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ

 .والعصمة من فتنة المال تكون في فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة 



 موسى علية السلام مع الخضر وكان ظنِّ أنه أعلم أهل الأرض فأوحى له الله تعالى بأن  ةقص العلم: فتنة
كمة في أفعاله  هناك من هو أعلم منه فذهب للقائه والتعلم منه فلم يصبر على ما فعله الخضر لأنه لم يفهم الح

ُ صَابرِاً وَلَا أعَْصِي لَكَ أمَْراً  )وإنما أخذ بظاهرها فقط، وتأتي آية العصمة من هذه الفتنة  قاَلَ سَتَجِدُني إِن شَاءَ اللََّّ
(69) 

 .والعصمة من فتنة العلم هي التواضع وعدم الغرور بِلعلم 

 ذو القرنين الذي كان ملكاً عادلاً يمتلك العلم وينتقل من مشرق الأرض إلى مغربّا عين   ة قص السلطة:فتنة
الناس ويدعو إلى الله وينشر الخير حتى وصل لقوم خائفين من هجوم يأجوج ومأجوج فأعانهم على بناء سد 

 (103بِّئُكُم بِِلْأَخْسَريِنَ أعَْمَالًا )قُلْ هَلْ نُ ن َ )لمنعهم عنهم وما زال السدِّ قائماً إلى يومنا هذا. وتأتي آية العصمة 
عًا )  مُْ يَُْسِنُونَ صُن ْ نْ يَا وَهُمْ يََْسَبُونَ أنهَّ  ، (104الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْحيََاةِ الدُّ

.فالعصمة من فتنة السلطة هي الإخلاص لله في الإعمال وتذكر الآخرة 

َأصول الفتن والمحن ثم وضع للمسلم طريق النجاة من هذه  تدور حول بيان السورة  أن  سابقاً   كما ذكرن
في مرتبته   ء وضع كل شيو ،وليات في الحياة الى ترتيب الأ هنا ويجب التنبه الفتن ورسم له المخرج من هذه المحن:

وكان هذا من الفقه الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله  ،فلا يؤخر ما حقه التقديم، أو يقدم ما حقه التأخير
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِِ  ):  لكنه يبدأ بِلهم والاحق فيقول،فكان يدعوا لما فيه صلاح الدين والدنيا،عليه وسلم 

دعا بإصلاح الدين أولا؛ً لأنه أعظم المقاصد،   (حْ لي دُنْ يَايَ الَّتي فِيهَا معاشِيالذي هو عِصْمَةُ أمَْريِ، وَأَصْلِ 
أما ما نراه من الخوف على الدنيا والتفريط  ،وأهم المطالب؛ لأن من فسد دينه فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة 

والله  ،إلى ذل المعصية ونقلتها من عز الطاعة، وختمت القلوب،  هذا من المصائب التي أعمت العقول،في الدين
 المستعان.

  بدأت السورة بِلحديث عن الفتنة العظمى من هذه الفتن وهي الفتنة في الدين حيث قص الله قصة
أصحاب الكهف الذين فتُنوا في دينهم على يد ملك كافر أمرهم أن يتركوا دينهم وأن يرجعوا إلى دين آبِئهم  

 الكهف.إغرائته ولم تنفع معهم ضغوطاته ففروا بدينهم إلى  وأجدادهم فلم تخيفهم تهديداته ولم تغريهم 

 ﴾ ۹﴿أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آيَاتنِاَ عَجَباً ﴿

جْْاَلِ   ةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ]وَالرَّقِيمِ[ عَلَى سَبِيلِ الْإِ  : وَالِاخْتِصَارِ، ثُمَّ بَسَطَهَا بَ عْدَ ذَلِكَ فَ قَالَ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ قِصَّ

دُ يَ عْنِِ: يَا ( أمَْ حَسِبْتَ )  كثير   ناب  .محَُمَّ



وهذا الاستفهام بمعنى النفي، والنهي. أي:   (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آيَاتنَِا عَجَباً )
لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها،  

ولا مُانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم  
ري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم، ما يتبين به الحق من الباطل، والهدى من  منها، فلم يزل الله ي

الضلال، وليس المراد بّذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة،  
في العلم والعقل،   وإنما المراد، أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها، في مقام العجب والاستغراب، نقص 

بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله، التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم  
   يالسعد والإيقان.

 ليلة.تفكر ساعة خير من قيام  عنه:قال أبو الدرداء رضى الله 

ُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَ وْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إلَِٰهٌ غَيْرُ اللََِّّ يَأتْيِكُم بِضِيَاءٍ ۖ أفََلَا  قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِن جَعَلَ ) تعالىقال  اللََّّ
هَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِٰهٌ غَيْرُ  (71تَسْمَعُونَ ) ُ عَلَيْكُمُ الن َّ  اللََِّّ يَأتْيِكُم بلَِيْلٍ  قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِن جَعَلَ اللََّّ

 ص القص (72تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أفََلَا تُ بْصِرُونَ )

:إن قصة أصحاب   وسلم:أن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه  والمعنى: بل()أم( معناه )  قال الشنقيطي
فإن خلقنا  صنعنا،فليست شيئاً عجباً بِلنسبة إلى قدرتنا وعظيم   منها،الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا 

أعظم وأعجب مما   – وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرزاً  لها،للسموات والأرض وجعلنا ما على الأرض زينة 
 .ثم بعثناهم الطويل،ومن كوننا أمتناهم هذا الزمن   الكهف،فعلنا بأصحاب 

 :مَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافَ اللَّيْلِ   قال ابن كثير ليَْسَ أمَْرُهُمْ عَجِيبًا فِي قُدْرتَنَِا وَسُلْطاَننَِا، فإَِنَّ خلْق السَّ
مْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْعَ  هَارِ، وَتَسْخِيَر الشَّ الَّةِ عَلَى قُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالَى، وَأنََّهُ  وَالن َّ ظِيمَةِ الدَّ

 جُريَْجٍ عَنْ  عَلَى مَا يَشَاءُ قاَدِرٌ وَلَا يُ عْجِزهُُ شَيْءٌ أعَْجَبُ مِنْ أَخْبَارِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ]وَالرَّقِيمِ[ كَمَا قاَلَ ابْنُ 
يَ قُولُ: قَدْ كَانَ مِنْ آيَاتنَِا مَا هُوَ  ﴿أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آيَاتنَِا عَجَبًا﴾ مَُُاهِدٍ: 

 أعَْجَبُ مِنْ ذَلِكَ! 

نَّةِ وَالْكِتَابِ، أفَْضَلُ مِنْ شَأْنِ أَصْحَابِ قال ابن عباس تُكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالسُّ  الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ. : الَّذِي آتَ ي ْ

والأرض وأنه ا أعظم من خلق الن اس،  تول ذل ك الله عز وج ل دائم ا بِلقرآن ينب ه الن اس على خلق الس              م اوا
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ  قال تعالى )  اكم  ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر. لَخلَْقُ السَّ

مَاءُ ۚ بَ نَاهَاتعالى ) ل. وقاغافر (57) (لنَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ أَكْثَ رَ ا  .تالنازعا (27) (أأَنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَِ السَّ

 



 فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه   –ومن خلق هذه المخلوقات العظيمة كالس      ماء والأرض وما فيهما
فالبعض يظن أن العبادة محص ورة في  بّا،عبادة عظيمة قد غفل عنها الكثير وربما اس تهانوا  ر، فالتفكالطويلةالمدة  

ل أو تج اه ل أنِّ للقل ب ك ذل ك أعم ال يتُعب ِّد   وق د يكون عم ل قلبِّ أفض               ل من بعض   بّ ا،أعم ال الجوارح وجه ِ
 .أعمال الجوارح

 ( أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ )

إن كانت ضيقة فهو غار، وإن كانت واسعة فهي كهف(.)  ،الفجوة في الجبل :فالكه   
:قال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف، ثم وضعوه على بِب   الرقيم

 يالطبر  الكهف.
:للكهف   انسبو  : ونسبوا إلى شيئينهم طائفة واحدة، ( أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ قوله ) قال الشنقيطي

   م.بِعتبار المكان الذي نَموا فيه، ونسبوا للرقيم: لأن قومهم لما عثروا عليهم كتبوا أسماءهم وقصته

:وأضافهم إلى الكهف، الذي هو الغار في الجبل، الرقيم، أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه    قال السعدي
 هم له دهرا طويلا.أسماؤهم وقصتهم، لملازمت

يَةُ إِلََ الْكَهْفِ فَ قَالوُا ربَ َّناَ آتنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْْةًَ وَهَيِ ئْ لنَاَ مِنْ أمَْرنََِ رَشَدً )    ﴾ ۱۰﴿ ( اإِذْ أوََى الْفِت ْ

يَةُ إِلََ الْكَهْفِ فَ قَالوُا ربَ َّناَ آتنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْْةًَ ) يَةِ، الَّذِينَ فَ رُّوا    (إِذْ أوََى الْفِت ْ يُُْبرُ تَ عَالَى عَنْ أوُلئَِكَ الْفِت ْ
مِهِمْ، فَ قَالُوا حِيَن دَخَلُوا  بِدِينِهِمْ مِنْ قَ وْمِهِمْ لئَِلاَّ يَ فْتِنُوهُمْ عنه، فَ هَربَوا منه فَ لَجَؤُوا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ليَِخْتَ فُوا عَنْ قَ وْ 

   كثير   ن. اب بِِّمْ رَحْْتََهُ وَلُطْفَهُ سَائلِِيَن مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى 

:يَةُ )فقال:  ذكر قصتهم مُملة، وفصلها بعد ذلك  ثم  قال السعدي إِلَى  )  الشباب،أي:  (إِذْ أوََى الْفِت ْ
 .يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم  (الْكَهْفِ 

 كثير   نقَ وْمِنَا. ابأَيْ: هَبْ لنََا مِنْ عِنْدِكَ رَحْْةًَ تَ رْحَْنَُا بِّاَ وَتَسْتُرنََُ عَنْ  (فَ قَالوُا ربَ َّناَ آتنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْْةًَ )

:تثبتنا بّا وتحفظنا من الشر، وتوفقنا للخير يأ قال السعدي. 

رْ لنََا مِنْ أمَْرنََِ هَذَا رَشَدًا،  (وَهَيِ ئْ لنَاَ مِنْ أمَْرنََِ رَشَدًا ) أَيْ: اجْعَلْ عَاقِبَ تَ نَا رَشَدًا كَمَا جَاءَ فِي الْحدَِيثِ:  أَيْ: وَقَدِِّ
للََِّّ  ، عَنْ رَسُولِ ا"وَمَا قَضَيْتَ لنََا مِنْ قَضَاءٍ، فاَجْعَلْ عَاقِبَ تَهُ رَشَدًا"، وَفِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ بُسْر بْنِ أَبِ أرَْطاَةَ 

نْ يَا وَعَذَابِ  صلى الله عليه وسلم  كثير   ناب  .الْآخِرةَِ"أنه كَانَ يدَْعُو: "اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَ تَ نَا فِي الْأمُُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنََ مِنْ خِزْيِ الدُّ

:يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانَ، فجمعوا بين السعي  يأ قال السعدي :
والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على  

 .أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم



 ﴾ ۱۱﴿  (فَضَرَبْ ناَ عَلَىٰ آذَانِِِمْ فِ الْكَهْفِ سِنِيَن عَدَدًا)

وهي ثلاث مائة سنة وتسع سنين،   (سِنِيَن عَدَدًا)أي أنمناهم   عَدَداً(فِ سِنِيَن ضَرَبْ نَا عَلَى آذَانِِِمْ فِ الْكَهْ )فَ  
  يالسعد بينة.وفي النوم المذكور حفظ لقلوبّم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم وليكون آية 

:ضربنا   عباس:وقال ابن  انتبه.أي منعناهم عن أن يسمعوا ; لأن النائم إذا سمع  الزجاج: قال  قال القرطبي
المعنى فضربنا على آذانهم أي فاستجبنا  وقيل: إليها.م عن نفوذ الأصوات على آذانهم بِلنوم ; أي سددنَ آذانه

 وأنمناهم. قومهم،وصرفنا عنهم شر  دعاءهم،

 وقلما ينقطع نوم نَئم   النوم،وأما تخصيص الآذان بِلذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد : قال القرطبي
صلى الله عليه   -ومن ذكر الأذن في النوم قوله   السمع.ولا يستحكم نوم إلا من تعطل   أذنه،إلا من جهة 

لا   النوم،إلى رجل طويل  - عليه السلام   - أشار  الصحيح.ذاك رجل بِل الشيطان في أذنه خرجه  :- وسلم 
 الليل.يقوم 

 ﴾ ۱۲وا أمََدًا ﴿﴿ثَُّ بَ عَثْ ناَهُمْ لنَِ عْلَمَ أَيُّ الْْزِْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لبَثُِ 

 كثير    نيَأْكُلُونهَُ. ابمِنْ رقَْدَتِهِمْ تلِْكَ، وَخَرجََ أَحَدُهُمْ بِدَراَهِمَ مَعَهُ ليَِشْتَريَِ لَهمُْ بِّاَ طعََامًا  ( بَ عَثْ ناَهُمْ ثَُّ )

:ويقال لمن أحيي أو أقيم من نومه مبعوث ; لأنه كان ممنوعا   ، ثم بعثناهم أي من بعد نومهم قال القرطبي
 والتصرف.من الانبعاث 

 ( الأنعام60) (بِِللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُم قال تعالى )وسمى الله الإيقاظ من النوم بعثاً لأن النوم وفاة. 

هَا الْمَ وقال تعالى )  ُ يَ تَ وَفََّّ الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِي لَمْ تََُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَ يُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَي ْ وْتَ وَيُ رْسِلُ  اللََّّ
رُونَ ) لِكَ لَآيَاتٍ لِّقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ ى ۚ إِنَّ فِي ذَٰ سَمًّ  ر الزم (42الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّ

كما قال تعالى: ﴿وكََذَلِكَ  أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم،   (لنَِ عْلَمَ أَيُّ الِْْزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لبَِثوُا أَمَداً )
نَ هُمْ﴾ الآية، وفي العلم بمقدار لبثهم، ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى   بَ عَثْ نَاهُمْ ليَِ تَسَاءَلُوا بَ ي ْ

 ي . السعدقصتهماستمروا على نومهم، لم يَصل الاطلاع على شيء من ذلك من  وحكمته ورحْته، فلو

  وقد اختلف ما المراد بِلحزبين: فقيل: المراد بِلحزبين أصحاب الكهف، والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهم
: الحزبِن من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة التي لبثوها في الكهف ، فقال بعضهم : يوماً   وقيل

أو بعض يوم ،ورجح هذا الشنقيطي وقال : الذي يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف ،  
لِكَ بَ عَ في قوله تعالى)وخير ما يفسر به القرآن القرآن ، وذلك  هُمْ كَمْ  ثْ نَاهُمْ وكََذَٰ ن ْ نَ هُمْ ۚ قاَلَ قاَئِلٌ مِّ ليَِ تَسَاءَلُوا بَ ي ْ

 .الكهف19...(لبَِثْ تُمْ ۖ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ ۚ قاَلُوا ربَُّكُمْ أعَْلَمُ بماَ لبَِثْ تُمْ 



 والتدبر.كرها لنا إلا للتأمل لأن الله ما ذ   قدرته،وجوب التأمل في آيات الله الدالة على وفي هذه الآية 

يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ ِمْ وَزدِْنََهُمْ هُدًى ﴿ نََْنُ ﴿ مُْ فِت ْ    ﴾۱۳نَ قُصُّ عَليَْكَ نَ بأََهُمْ بِِلْْقَِ  ۚ إِنَِّ

يا محمد نقص عليك خبر هؤلاء   ن صلى الله عليه وسلم: نحيقول تعالى ذكره لنبيه محمد  (بِِلْْقَ ِ نََْنُ نَ قُصُّ عَليَْكَ نَ بأََهُمْ )
   ي. الطبر فيهالفتية الذين أوَوْا إلى الكهف بِلحق، يعنِ: بِلصدق واليقين الذي لا شك 

مُْ ) يَةٌ إِنَِّ بربّم.  الفتية الذين أوَوْا إلى الكهف الذين سألك عن نبئهم الملأ من مشركي قومك، فتية آمنوا  نإ (فِت ْ
 ي الطبر 

 يَةٌ : ابن كثيرقال مُْ فِت ْ ةِ وَشَرْحِهَا، فَذكََرَ تَ عَالَى أنهَّ بَابُ -مِنْ هَاهُنَا شَرعََ فِي بَسْطِ الْقِصَّ وَهُمْ أقَْ بَلُ  -وَهُمُ الشَّ
يُوخِ، الَّذِينَ قَدْ عَتَ وْا وعَسَوا فِي دِينِ البَْاطِلِ؛ وَلِهذََا كَانَ أَكْث َ  بِيلِ مِنَ الشُّ ، وَأهَْدَى للِسَّ الْمُسْتَجِيبِيَن للََِِّّ  رُ للِْحَقِّ

هُمْ إِلاَّ القَْلِيلُ. وَهَكَ  ،شَبَابًِ  صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  تُ هُمْ بَ قُوا عَلَى دِينِهِمْ، وَلَمْ يُسْلِمْ مِن ْ ا الْمَشَايِخُ مِنْ قُ ريَْشٍ، فَ عَامَّ ذَا أَخْبَرَ  وَأمََّ
يَةً  مُْ كَانوُا فِت ْ  ابًِ.شَبَ  تَ عَالَى عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أنهَّ

مُْ كَانوُا مِنْ   :قصة أصحاب الكهف: قال ابن كثير لَفِ وَالْخلََفِ أنهَّ ريِنَ مِنَ السَّ قَدْ ذكََرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّ
مُْ خَرَجُوا يَ وْمًا فِي بَ عْضِ أعَْيَادِ قَ وْمِهِمْ، وكََانَ  نَةِ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ فِي  أبَْ نَاءِ مُلُوكِ الرُّومِ وَسَادَتِهمِْ، وَأنهَّ لَهمُْ مُُْتَمَعٌ فِي السَّ

نِيدٌ يُ قَالُ لهَُ: "دَقْ يَانوُسُ"،  ظاَهِرِ البَْ لَدِ، وكََانوُا يَ عْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالطَّوَاغِيتَ، وَيذَْبََُونَ لَهاَ، وكََانَ لَهمُْ مَلِكٌ جَبَّارٌ عَ 
يَةُ مَعَ   ،ث ُّهُمْ عَلَيْهِ وَيدَْعُوهُمْ إلِيَْهِ وكََانَ يَأمُْرُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَيََُ  ا خَرجََ النَّاسُ لِمُجْتَمَعِهِمْ ذَلِكَ، وَخَرجََ هَؤُلَاءِ الْفِت ْ فَ لَمَّ

جُودِ  عُ آبَِئهِِمْ وَقَ وْمِهِمْ، وَنَظرَُوا إِلَى مَا يَصْنَعُ قَ وْمُهُمْ بعَِيْنِ بَصِيرتَِهِمْ، عَرفَُوا أَنَّ هَذَا الَّذِي يَصْن َ  هُ قَ وْمُهُمْ مِنَ السُّ
مَوَاتِ وَالْأَرْضَ  بَغِي إِلاَّ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ بْحِ لَهاَ، لَا يَ ن ْ هُمْ يَ تَخَلَّصُ مِنْ   ،لِأَصْنَامِهِمْ وَالذَّ فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

هُمْ نََحِيَةً  هُمْ وَيَ تَبَرَّزُ عَن ْ هُمْ وَحْدَهُ  ،فَكَانَ  ،قَ وْمِهِ، وَيَ نْحَازُ مِن ْ أَحَدَهُمْ، جَلَسَ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرةٍَ،  ، أوََّلُ مَنْ جَلَسَ مِن ْ
خَرُ، وَجَاءَ الْآخَرُ،  فَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، وَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلِيَْهِمَا، وَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلِيَْهِمْ، وَجَاءَ الْآ 

يماَنِ، كَمَا جَاءَ فِي وَجَاءَ الْآخَرُ، وَلَا  اَ جَْعََهُمْ هُنَاكَ الَّذِي جََْعَ قُ لُوبَّمُْ عَلَى الْإِ هُمُ الْآخَرَ، وَإِنمَّ   يَ عْرِفُ وَاحِدٌ مِن ْ
هَا، قاَلَتْ:  عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََُّّ الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ البُْخَاريُِّ تَ عْلِيقًا، مِنْ حَدِيثِ يََْيََ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرةََ،   عَن ْ

هَا صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  هَا ائْ تَ لَفَ، وَمَا تَ نَاكَرَ مِن ْ مُسْلِمٌ   اخْتَ لَفَ". أَخْرجََهُ : "الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مَُُنَّدة، فَمَا تَ عَارَفَ مِن ْ
هُمْ يَكْتُمُ مَا هُوَ فِيهِ عَنْ أَصْحَ  وَالْغَرَضُ  مُْ مِثْ لُهُ، حَتىَّ قاَلَ  أنََّهُ جَعَلَ كُلَّ أَحَدٍ مِن ْ هُمْ، وَلَا يدَْريِ أنهَّ ابهِِ، خَوْفاً مِن ْ

هُمْ، إِلاَّ شَيْءٌ فليظهر كل واحد منكم    رَدكَُمْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ قَ وْمِكُمْ وَأفَ ْ  إنَِّهُ مَا-وَاللََِّّ يَا قَ وْمِ -أَحَدُهُمْ: تَ عْلَمُونَ  عَن ْ
ا أنََ  اَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُ عْبَدَ وَحْدَهُ    فإَِنيِِّ بِأمَْرهِِ. فَ قَالَ آخَرُ: أمََّ وَاللََِّّ رأَيَْتُ مَا قَ وْمِي عَلَيْهِ، فَ عَرفَْتُ أنََّهُ بَِطِلٌ، وَإِنمَّ

مَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  ُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ: السَّ نَ هُمَا. وَقاَلَ الْآخَرُ: وَأنَََ وَاللََِّّ وَقَعَ لي  وَلَا يُشْرَكَ بهِِ شَيْءٌ هُوَ اللََّّ بَ ي ْ
وَإِخْوَانَ صِدْقٍ، فاَتخََّذُوا   احِدَةً كَذَلِكَ. وَقاَلَ الْآخَرُ كَذَلِكَ، حَتىَّ تَ وَافَ قُوا كُلُّهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَصَارُوا يدًَا وَ 



عَرَفَ بِِّمْ قَ وْمُهُمْ، فَ وَشَوْا بِأمَْرهِِمْ إِلَى مَلِكِهِمْ، فاَسْتَحْضَرَهُمْ بَيْنَ يدََيهِْ فَسَأَلَهمُْ عَنْ  لَهمُْ مَعْبَدًا يَ عْبُدُونَ اللَََّّ فِيهِ، ف َ 
،أمَْرهِِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ فأََجَابوُهُ بِِ  هُمْ  لحَْقِّ وْلهِِ:﴿وَربََطنَْا عَلَى قُ لُوبِِّمْ  بقَِ وَدَعَوْهُ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَلِهذََا أَخْبَرَ تَ عَالَى عَن ْ

مَاوَاتِ وَالأرْضِ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلَهاً﴾   : لَا يَ قَعُ مِنَّا هَذَا  أَيْ ولن: لنَِ فْيِ التَّأبْيِدِ، إِذْ قاَمُوا فَ قَالُوا ربَ ُّنَا رَبُّ السَّ
هُمْ: أبَدًَا؛ لِأَنََّ لَوْ فَ عَلْنَا ذَلِكَ لَكَانَ بَِطِلًا؛ وَلهَِ     أَيْ: بِطِلا وكََذِبًِ وَبُّتَْانًَ.﴿لقََدْ قُ لْنَا إِذًا شَطَطاً﴾ ذَا قاَلَ عَن ْ

بِلله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى، أي: بسبب    (آمَنُوا بِرَبِّ ِمْ )
ا العلم  هو  الذي  الهدى،  من  الله  زادهم  الإيمان،  إلى  اهتدائهم  والعمل  أصل  قال   اكم  الصالح،لنافع، 

 ي السعد  .(هُدًى  هْتَدَوْاْ ٱ  لَّذِينَ ٱ  للََُّّ ٱوَيزَيِدُ )تعالى:

تعَالَى:  ُ مَلٍََ )يقولُ اللََّّ مَلٍََ ذكََرْتهُُ في  ذكََرَني في  وإنْ  نَ فْسِي،  ذكََرْتهُُ في  نَ فْسِهِ  ذكََرَني في  وإنْ    فإنْ  منهمْ،  خَيْرٍ 
يمَْ  أتاني  وإنْ  بِعًا،  إليَْهِ  تَ قَرَّبْتُ  ذِراعًا  إلَيَّ  تَ قَرَّبَ  وإنْ  ذِراعًا،  إليَْهِ  تَ قَرَّبْتُ  بشِبْرٍ  إلَيَّ  تُهُ  تَ قَرَّبَ  أتَ ي ْ (  هَرْوَلةًَ شِي 

 . بخاري  حصحي

 َوَآتاَ   قاَل رُشْدَهُمْ   ُ اللََّّ فأََلْهمََهُمُ  الحلََق  يَ عْنِِ:  القِْرَطةَُ  بَ عْضْهِمُ  آذَانِ  فِي  أنََّهُ كَانَ  بَ لَغَنِِ  تَ قْوَاهُمْ مَُُاهِدٌ:  فآَمَنُوا    ، هُمْ 
 .وَ برَِبِِّّمْ، أَيْ: اعْتَرفَُوا لهَُ بِِلْوَحْدَانيَِّةِ، وَشَهِدُوا أنََّهُ لَا إلِهََ إِلاَّ هُ 

والهرب    موزدنَه  هُدًى(وَزدِْنََهُمْ  ) دار قومهم،  هجران  صبروا على  بدينهم، حتى  وبصيرة  إيمانَ،  بربّم  إيمانهم  إلى 
  الجبل.من بين أظهرهم بدينهم إلى الله، وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش ولينه، إلى خشونة المكث في كهف 

   يالطبر 

:ةِ كَالبُْخَاريِِّ وَغَيْرهِِ ممَّنْ ذَهَبَ   :﴿وَزدِْنََهُمْ هُدًى﴾قال ابن كثير اسْتَدَلَّ بِّذَِهِ الْآيةَِ وَأمَْثاَلِهاَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأئَمَِّ
قُصُ؛   وَيَ ن ْ يزَيِدُ  وَأنََّهُ  وَتَ فَاضُلِهِ،  يماَنِ  الْإِ زيَِادَةِ  اهْتَدَوْا  إِلَى  ﴿وَالَّذِينَ  قاَلَ  هُدًى﴾ كَمَا  ﴿وَزدِْنََهُمْ  تَ عَالَى:  قاَلَ  وَلِهذََا 

دٍ: وْبةَِ:٤[ ،) ١٧زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَ قْوَاهُمْ﴾ ]محَُمَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًَ﴾ ]الت َّ [ ، وَقاَلَ  ١٢٤( وَقاَلَ: ﴿فأَمََّ
الَّةِ عَلَى ذَلِكَ.[ ٤ مَعَ إِيماَنِهِمْ﴾ ]الْفَتْحِ:﴿ليَِ زْدَادُوا إِيماَنًَ     إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّ

  فكلما أكثر العبد من الطاعات زاد إيمانه، ونَل محبة الله ومعيَّته ورضاه؛ فلا يصدر من جوارحه إلا ما
 يمان، فصدر عن جوارحه ما يغضب الله.  يرُضِي الله جل وعلا، والعكس كلما تهاون العبد بِلمعاصي نقص الإ

 

 

 



ا ۖ لقََدْ قُ لْناَ  وَربَطَْناَ عَلَىٰ قُ لُوبِِّمْ إِذْ قاَمُوا فَ قَالوُا ربَ ُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلًَٰ ﴿
 ﴾ ۱٤إِذًا شَطَطاً ﴿

عَ  (وَربَطَْناَ عَلَىٰ قُ لُوبِِّمْ ) نَهم عَلَى مُُاَلفََةِ قَ وْمِهِمْ وَمَدِينَتِهِمْ، وَمُفَارقَةَِ مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ الرَّغِيدِ وَالسَّ ادَةِ وصَبرَّ
 ير كث   ناب  .وَالنِّعْمَةِ 

   قُ لُوبِِّمْ﴾    شَدَدْنََ   البغوي:قال ثبِْيتِ  ﴿عَلَى  وَالت َّ بْرِ  دَارِ  بِِلصَّ هِجْراَنِ  عَلَى  صَبَروُا  حَتىَّ  يماَنِ  الْإِ بنُِورِ  وَقَ وَّيْ نَاهُمْ 
 .قَ وْمِهِمْ وَمُفَارقَةَِ مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الْعِزِِّ وَخِصْبِ الْعَيْشِ وَفَ رُّوا بِدِينِهِمْ إِلَى الْكَهْفِ 

:قُ لُوبِِّمْ:    قال ابن القيم عَلى  الإيمانِ، والرَّبْطُ  بنُِورِ  وتَأيْيِدَها  وتَ قْويَِ تَها  ثبِْيتِ،  والت َّ بْرِ  عَلَيْها بِِلصَّ دَّ  الشَّ نُ  يَ تَضَمَّ
 وفَ رُّوا بِدِينِهِمْ إلى الكَهْفِ. ، حَتىِّ صَبَروُا عَلى هِجْرانِ دارِ قَ وْمِهِمْ، ومُفارقَةَِ ما كانوُا فِيهِ مِن خَفْضِ العَيْشِ 

  صالقص (10) ( لَوْلَا أَن رَّبَطنَْا عَلَىٰ قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) في حال أم موسى  قال تعالى

الِحةََ الَّتِي أوْدَعْناها ﴿عَلى قَ لْبِها﴾  بعَِظْمَتِنا﴿لَوْلا أنْ ربََطنْا﴾  عانيَ الصِّ
َ

   ي. البقاعفِيهِ بَ عْدَ أنْ رَدَدْنَ إليَْهِ الم

:عَلى القَلْبِ" تَأنْيِسُهُ وتَ قْويَِ تُهُ  والربَْطُ  قال ابن عطية.   

ُ بهِِ مِن نََاتهِِ ورسِالتَِهِ، الواثقِِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾  لِتكَوُنَ ﴿ قِيَن بما وعَدَ اللََّّ صَدِِّ
ُ

 ي الآلوس  بِذَلِكَ.أيْ: الم

وْفِيقِ   ،والرَّبْطُ عَلى القَلْبِ: عَكْسُ الِخذْلانِ   قال ابن القيم: ويَ تَّبِعُ    ،فَ يَ غْفُلُ عَنْ ذكِْرِ ربَِّهِِ   ،فالِخذْلانُ حَلَّهُ مِن ربِطِ الت َّ
وْفِيقِ  .ويَصِيُر أمْرهُُ فُ رُطاهَواهُ،  هُ برِبِطِ الت َّ ويَجْتَمِعُ عَلَيْهِ   ، ويَ تَّبِعُ مَرْضاتهَُ   ،فَ يَ تَّصِلُ بِذكِْرِ ربَِّهِِ  ،والرَّبْطُ عَلى القَلْبِ: شَدُّ

  شََلُْهُ.

   ي. الطبر آلهته، فقالوا له إذ عاتبهم على تركهم عبادة حين قاموا بين يدي الجبار دقينوس (إِذْ قاَمُوا)

أي: الذي خلقنا ورزقنا، ودبرنَ وربِنَ، هو خالق السماوات والأرض،   (فَ قَالوُا ربَ ُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ )
تَلك نفعا ولا ضرا،   المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق، ولا

 قالوا:  السعدي ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا  

لقََدْ قُ لْناَ إِذًا شَطَطاً) اً ۖ  إله    (لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلَٰ لا  لأنه  إلها،  والأرض  السموات  ربِّ  دون  من  ندعو  لن 
   ي. الطبر خلقه فهو  غيره، وإن كلِّ ما دونه 

إلا    (لقََدْ قُ لْناَ إِذاً ) العبادة،  تنبغي  ولا  الذي لا تجوز  الإله  الرب  أنه  ما علمنا  بعد  آلهة،  معه  دعونَ  إن  .  لهأي: 
 يالسعد



وتوحيد    (شَطَطاً )  بتوحيد الربوبية،  الإقرار  بين  عن الصواب، فجمعوا  بعيدة  وطريقا  الحق،  عن  عظيما  ميلا  أي: 
الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق وما سواه بِطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربّم، وزيادة الهدى من الله  

   السعديلهم.

وواحدٌ في   الأرضِ،ستَّةٌ في  سَبعةً: قالَ: إلهاً؟كَم تعبدُ اليومَ   حُصَيُن!يا  بِ: لأقالَ رسولُ اِلله صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ 
ماءِ، ماءِ،الَّذي في  قال: ورهبتِكَ؟فأي َّهُم تعُِدُّ لرَغبتِكَ  قال: السَّ أما إنَّكَ لَو أسلَمتَ   حُصَيُن!يا  فقالَ: السَّ

ا أسلَمَ حُصيٌن أتى النَّبَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ  تنَفعانِكَ؛علَّمتُكَ كَلِمَتيِن  علِّمنِ الَّذي   اِلله!يا رسولَ   فقالَ:فلمَّ
  الترميذي  ه . روانفَسي وأعِذني مِن شَرِِّ  رُشدي،الَّلهُمَّ ألَِهمْنِ  قُل: قال:وعدتَنِ 

روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:   ،بأنه لا اله الا الله  الفطرة تنادي
سَانهِِ(.   راَنهِِ أوَْ يُمجَِّ  )مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِِّدَانهِِ أوَْ يُ نَصِّ

( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ) أَخَذَ اللهُ  75( ، والحاكم )2455وروى الإمام أحْد )
رِِّ  ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا ، قاَلَ :   ،الْمِيثاَقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ، فأََخْرجََ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَِّةٍ ذَرأَهََا، فَ نَ ثَ رَهُمْ بَيْنَ يدََيهِْ كَالذَّ

ذَا غَافِلِيَن ) اَ أَشْرَكَ  ، (172ألََسْتُ برِبَِّكُمْ ۖ قاَلُوا بَ لَىٰ ۛ شَهِدْنََ ۛ أَن تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هَٰ أوَْ تَ قُولُوا إِنمَّ
  الأعراف(173 أفََ تُ هْلِكُنَا بماَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ ) ۖ آبَِؤُنََ مِن قَ بْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَِّةً مِّن بَ عْدِهِمْ 

 ربَ ُّنَا رَبُّ   اقاَلُو  ،قويوالايات الكونية تنطق وتقول ان هذه المخلوقات العظيمة وراءها خالق عظيم قادر
مَاوَاتِ  راعي الإبل في  يدركه  الوجوده، وهذتقرر في العقول أن الموجود لا بد له من سبب  وَالْأَرْضِ، وقدالسَّ

الصحراء فيقول: إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا  
 تدل على العليم الخبير.

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  لقولهلجهر بِلحق في وجوه الطغاة فالواجب ا لما رأوا   ة والسحر  ،()إِذْ قاَمُوا فَ قَالُوا ربَ ُّنَا رَبُّ السَّ
قاَلَ آمَنتُمْ لهَُ  )  (،47قاَلُوا آَمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمِيَن ))  الحق مع موسى آمنوا برب موسى وأعلنوا إيمانهم في وجه فرعون 

وَأَ  أيَْدِيَكُمْ  فَلَأقَُطِّعَنَّ  حْرَ ۖ  السِّ عَلَّمَكُمُ  الَّذِي  لَكَبِيركُُمُ  إنَِّهُ  لَكُمْ ۖ  آذَنَ  أَنْ  فِي  قَ بْلَ  وَلَأُصَلِّبَ نَّكُمْ  خِلَافٍ  نْ  مِّ رْجُلَكُم 
وَأبَْ قَىٰ  عَذَابًِ  أَشَدُّ  أيَ ُّنَا  وَلتََ عْلَمُنَّ  النَّخْلِ  :ق،  (71)  (جُذُوعِ  مُسْلِمِينَ )الوا  وَتَ وَف َّنَا  صَبْراً  نَا  عَلَي ْ أفَْرغِْ   ،(126)(ربَ َّنَا 

 . بررة  وفي آخر النهار شهداء فجرة، كانوا في أول النهار سحرة 

ٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّ  لَوْلََ يََْتوُنَ عَليَْهِمْ بِسُلْطاَنٍ بَينِ  ذَُوا مِنْ دُونهِِ آلِةًَ ۖ  ؤُلََءِ قَ وْمُناَ اتََّّ نِ افْتََىَٰ عَلَى اللََِّّ  ﴿هَٰ
 ﴾۱٥كَذِبًِ ﴿

ذَُوا مِنْ دُونهِِ آلِةًَ ) ؤُلََءِ قَ وْمُناَ اتََّّ    ي. الطبر دونههؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها من  ( هَٰ



 لهم...[ في الإشارة تحقيراً .قوله ]هؤلاء   العلماء:قال بعض 

( ٍ ةِ مَا ذَهَبُوا إلِيَْهِ دَليِلًا وَاضِحًا  (لَوْلََ يََْتوُنَ عَليَْهِمْ بِسُلْطاَنٍ بَينِ   ابن كثير صَحِيحًا؟!أَيْ: هَلا أقَاَمُوا عَلَى صِحَّ

:والمراد بّذا الطلب التعجيز، لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز    قال الشنقيطي
 عبادة غير الله تعالى. والمراد بِلسلطان البين: الحجة الواضحة.  

ومن أشدِّ اعتداء وإشراكا بِلله، ممن اختلق، فتخرِّص على الله كذبِ،    (فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ افْتََىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ ) 
 كثير   نإلها. ابوأشرك مع الله في سلطانه شريكا يعبده دونه، ويتخده 

ا دَعَوْهُ إِلَى قال ابن كثير:  ، يَ قُولُونَ: بلَْ هُمْ ظاَلِمُونَ كَاذِبوُنَ فِي قَ وْلهِِمْ ذَلِكَ، فَ يُ قَالُ: إِنَّ مَلِكَهُمْ لَمَّ يماَنِ بِِللََِّّ  الْإِ
هُمُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ زيِنَةِ ق َ  دهم وَتَ وَعَّدَهُمْ، وَأمََرَ بنَِ زعِْ لبَِاسِهِمْ عَن ْ لهم ليَِ نْظرُُوا فِي  أَبََ عَلَيْهِمْ، وتَهدَِّ وْمِهِمْ، وأجَّ

لُوا إِلَى  أمَْرهِِمْ، لعََلَّهُمْ يُ راَجِعُونَ دِينَ هُمُ الَّذِي كَانوُا عَلَيْ  مُْ فِي تلِْكَ النَّظْرةَِ تَ وَصَّ هِ. وكََانَ هَذَا مِنْ لُطْفِ اللََِّّ بِِّمْ، فإَِنهَّ
نَةِ.  الْهرََبِ مِنْهُ. وَالْفِراَرِ بِدِينِهِمْ مِنَ الفِْت ْ

:هُمْ خَوْفاً عَلَى دينه،  وَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ فِي النَّاسِ، أَنْ يفَِرَّ الْ  قال ابن كثير كما جاء  عَبْدُ مِن ْ
بَعُ بِّاَ شَ  فَ الْجبَِالِ وَمَوَاقِعَ القَطرْ، يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ  ع في الْحدَِيثِ: "يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خيُر مَالِ أَحَدكُِمْ غَنَمًا يَ ت ْ

" ففَِي هَذِهِ الْحاَلِ تُشْرعَُ الْعُزْلةَُ عَنِ النَّاسِ، وَلَا تُشْرعَُ فِيمَا عَدَاهَا، لِمَا يَ فُوتُ بِّاَ مِنْ تَ رْكِ   رواه البخاري الْفِتَنِ
 الْجمََاعَاتِ وَالْجمَُعِ.

 َُتَ عَالَى له ُ هَابِ وَالْهرََبِ مِنْ قَ وْمِهِمْ، وَاخْتَارَ اللََّّ ا وَقَعَ عَزْمُهُمْ عَلَى الذَّ هُمْ بِذَلِكَ فِي قَ وْلهِِ: فَ لَمَّ    مْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَ عَن ْ

وَيُ هَيِ ئْ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ    وَإِذِ اعْتَ زَلتُْمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ يَ نْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رَحْْتَِهِ )
 ﴾ ۱٦مِرْفَ قًا ﴿

، فَ فَارقُِوهُمْ   (مْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ وَإِذِ اعْتَ زَلتُْمُوهُ ) أَيْ: وَإِذَا فاَرقَْ تُمُوهُمْ وَخَالفَْتُمُوهُمْ بِأدَْيَانِكُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللََِّّ
 كثير   ن. اببِأبَْدَانِكُمْ أيَْضًا 

الِحِ    وسلم: قال النب صلى الله عليه  وْءِ،)مَثَلُ الجلَِيسِ الصَّ ا    وَالسَّ كَحَامِلِ المسِْكِ وَنََفِخِ الكِيِر، فَحَامِلُ المسِْكِ: إمَِّ
تَاعَ   ا أَنْ تَ ب ْ ا أَنْ يَُْرقَِ ثيَِابَ  مِنْهُ،أَنْ يَُْذِيَكَ ]يعطيك[ وَإِمَّ دَ مِنْهُ ريًَِا طيَِّبَةً، وَنََفِخُ الكِيِر: إِمَّ ا أَنْ تجَِ ا أَنْ وَإِمَّ كَ، وَإِمَّ

دَ ريًَِا   البخاري خَبِيثةًَ( رواه تجَِ

قلتُ: يا رسولَ  )  :قال عائشة رضي الله عنها  ،نفسهجب الهجرة والفرار بِلدين إذا خاف الإنسان على  او فال
 الترمذي صحيح  (اللََِّّ ما النَّجاةُ؟ قال: أمسِكْ عليْكَ لسانَكَ، وليسعْكَ بيتُكَ، وابْكِ على خطيئتِكَ 



أعَْظمَُ أَجْراً مِنَ الْمُؤْمِنِ   أذََاهُمْ،وَيَصْبرُ عَلَى  النَّاسَ،قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُُاَلِطُ 
 ".لترمذي وَلَا يَصْبرُ عَلَى أذََاهُمْ( وصححه الألباني في " صحيح ا النَّاسَ،الَّذِي لَا يُُاَلِطُ 

 وإسداء النصح لهم، لا لمجرد   ذلك، ومُالطتهم لأجل  المنكر،فهذا من بِب الأمر بِلمعروف والنهي عن
وصبر على أذاهم في    وذكرهم، ونصحهم، ووعظهم، الله،ودعاهم إلى   الناس،خالط  نوالمؤانسة، فم المجالسة 

 ولا يصبر على أذى يلقاه منهم في سبيل ذلك . يدعوهم،فهو خير ممن لا يُالطهم ولا  ذلك؛ سبيل 

بِلوحدة،فعليك  الله،ذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعدا من  لكن إ  
 .اعتزل

 (وَإِذِ اعْتَ زَلتُْمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ )

  الفتية بعضهم إلى بعض: ما دُمْنا اعتزلنا أهل الكفر، ونأينا عن طريقهم، وسلكنا مسلكَ الإيمان هذا حديث
ره الله لنا، فهيا بنا إلى الكهف نلجأ إليه ونحتمي فيه فراراً بديننا، ومُافة أن يفتننا القوم عن ديننا.  بِلله الذي يسَّ

 إلى بلد آخر فيه مُتِّسع للحياة، بل إلى كهف ضيق في جبل  لم يكن  فرار هؤلاء الفتية    أن هنا    الملفت للانتباه و
 فأعتبار، فالكهأي حْاية الدين أهم من  ويعلمنا أن فالله يربينا في صحراء، وليس به مُقوِّم من مُقوِّمات الحياة؛ 

 ليه لاجئون إالهاجرون إلى الله  الم   اليقين بأن الله، و الواسع يضيق بمعصية  المكان  و ،  يتسع برحْة الله  ضيقال
ُ

لون الم توكِّ
 .يُيب ظنهم أبداً  ، لاعليه

 ي . السعدفيهأي: انضموا إليه واختفوا  ( فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ )

 كثير   ن. اب قَ وْمِكُمْ أَيْ: يَ بْسُطْ عَلَيْكُمْ رَحْْةًَ يَسْتُركُُمْ بِّاَ مِنْ  (ينَشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رَحْْتَِهِ )

 ،عة لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون في رحْة الله معتقدون أن الذي هاجروا إليه   فالضيق يقابلُه البَسْط والسِّ
ع وَسَّ وقد  الضيق،  هذا  برحْته  عليهم  ع  يوُسِّ وسوف  يُذلهم،  ولن  يُسلمهم  أَلاَ  لن  أنَمهم،  حين  فعلاً  عليهم  الله  ه 

ه   تحدُّ ولا  وهناك  هنا  الدنيا  في  يربع  النائم  وم ترى  عليه    نحدود؟  موسى  الله  نب  قصة  في  حدث  ما  السعة  هذه 
أتباعه قال  حتى  بجنود  فرعون  تبعه  حينما  والسلام  الصلاة  نبينا  لَمُدْركَُونَ..):وعلى  فقد [،  61]الشعراء:    .(إِنََّ 

ضاق عليهم الخناق حيث البحر من أمامهم، والعدو من خلفهم، ولا مهربَ لهم فيما يرون من واقع الأمر. فماذا  
الشعراء:  ]سَيَ هْدِينِ( كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِِّ ):موسى لقومه في هذا الموقف؟ قال بملء فيه قوْلةَ الواثق من نصر الله قال
التأييد من ربه في التوِِّ واللحظة، وفُ رِّج عنه وعن أصحابه ما يُلاقَون من ضيق المخرج، فأوحى الله    ه فجاء  ،[62

نَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَِصَاكَ البَْحْرَ ۖ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ) إليه:  [.63الشعراء: ] (الْعَظِيمِ فأََوْحَي ْ

 



   كثير  ناب بهِِ.أَيْ: أمَْراً تَ رْتفَِقُونَ  (وَيُ هَيِ ئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفقَاً )

:لكم من أمركم الذي أنتم فيه من الغمِّ والكرب خوفا منكم على أنفسكم ودينكم مرفقا،   روييس قال الطبري
 .ويعنِ بِلمرفق: ما ترتفقون به من شيء

:مَا يَ عُودُ إلِيَْهِ يُسْركُُمْ وَرفِْ قُكُمْ أَيْ  قال البغوي :. 

  أغناهم عن مرافق الحياة، لأنهم إنْ ظلوا في وهي مُقوِّمات الحياة التي لا يستغنِ عنها الإنسان، فلما أنَمهم الله
 حال اليقظة فلابد أنْ يَتاجوا إلى هذه المرافق.

 َوتَط أَظْهُرهِِمْ،  بَيْنِ  مِنْ  قَ وْمُهُمْ  فَ فَقَدَهُمْ  إلِيَْهِ،  فأََوَوْا  الْكَهْفِ،  إِلَى  هُرابًِ  خَرَجُوا  ذَلِكَ  فَ يُ قَالُ:  فعَِنْدَ  الْمَلِكُ  لَّبهم 
دٍ[  إنَِّهُ لَمْ يَ  ُ عَلَيْهِ خَبَرهَُمْ. كَمَا فَ عَلَ بنَِبِيِّهِ ]محَُمَّ ى اللََّّ يقِ، حِيَن لَجأََ إِلَى غَارِ ثَ وْرٍ،   صلى الله عليه وسلمظْفَرْ بِِّمْ، وعَمَّ دِِّ وَصَاحِبِهِ الصِّ

مُْ يَمرُُّونَ عَ  جَزعََ    أَىحِيَن رَ   صلى الله عليه وسلملَيْهِ، وَعِنْدَهَا قاَلَ النَّبُِّ  وَجَاءَ الْمُشْركُِونَ مِنْ قُ ريَْشٍ فِي الطَّلَبِ، فَ لَمْ يَ هْتَدُوا إلِيَْهِ مَعَ أنهَّ
، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نظَرََ إِلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ لَأبَْصَرَنََ، فَ قَالَ:  يقِ فِي قَ وْلهِِ: يَا رَسُولَ اللََِّّ دِِّ "يَا أبََِ بَكْرٍ، مَا ظنَُّكَ بِِثْ نَيْنِ   الصِّ

 ُ  ثَالثُِ هُمَا؟اللََّّ

  به الله  لطف  أسباب  من  ومعبوديهم  الكفار  قومه  المؤمن  اعتزال  أن  على  دليل  هذا  على    لويد  ،ورحْتهوفي 
قوله )  هذا:  )تعالى  شَقِيًّا  رَبِِّ  بِدُعَاءِ  أَكُونَ  أَلاَّ  عَسَىٰ  رَبِِّ  وَأدَْعُو  اللََِّّ  دُونِ  مِن  تَدْعُونَ  وَمَا  ا 48وَأعَْتَزلُِكُمْ  فَ لَمَّ  )

نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ ۖ وكَُلاًّ جَعَلْنَا نبَِيًّا ) ن رَّحْْتَِنَا وَجَعَلْنَا    (49اعْتَ زَلَهمُْ وَمَا يَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ وَهَب ْ نَا لَهمُ مِّ وَوَهَب ْ
 .مريم  (50لَهمُْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا )

 منه.من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً   ،الله ورفع قدرهموأصحاب الكهف لما اعتزلهم قومهم نَاهم 

:فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم، ودعائه بذلك، وبين    قال السعدي
أديانهم وأبدانهم،  الثقة بِلله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحْته، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ  

وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن، ما هو من رحْته بّم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل  
 .الذي نَموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة

 
 


